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موسوعة القرى الفلسطينية

جفنة / جفنا

 تقع على ارتفاع 713 متراً مربعاً عن مستوى سطح البحر إلى الشمال من مدينة رام الله، على الطريق المؤدية

إلى بلدة بيرزيت.

الموقع والمساحة

قرية صغيرة تمتد أراضيها على مساحة 6.015كم2 ، وهي تقع على ارتفاع 713 متراً مربعاً عن مستوى سطح

البحر إلى الشمال من مدينة رام الله، على الطريق المؤدية إلى بلدة بيرزيت.

تقع هذه القرية الصغيرة على الطّريق الرّوماني القديم الذي كان يربط بين القدس ونابلس،

سبب التسمية

كانت تعتبر مدينة رومانية مهمّة في العهد البيزنطي وسميت بهذا الاسم نسبة لورود الاسم في الكتاب المقدس بالعهد

القديم، وكانت تسمى بكرمه العنب، كما كان يطلق عليها أيضاً اسم "جوفنا اليوسفية".

المساجد والمقامات

يوجد في القرية مسجد واحد وهو مسجد جفنا، وكنيستان قديمتان هما كنيسة الّلاتين ومقابلها مباشرة الكنيسة البيزنطيّة

المعروفة باسم كنيسة القديس جورج

الآثار

وُجدت معصرة نبيذ على الحدود الشرقية للقرية، وبالإضافة إلى ذلك يوجد في القرية قلعة البرج التي يعود تأسيسها الى

القرن الخامس الميلادي، عين العذراء مريم، وأحواش قديمة.
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تاريخ القرية

الفترة الكلاسيكية

تم ذكر جفنا لأول مرة في السجلات التاريخية خلال فترة الغزو الروماني في القرن الأول الميلادي، حيث وردت

باسم "جوفنا"، ووصفها المؤرخ فلافيوس يوسيفوس بأنها المدينة الثانية بعد القدس. كما تظهر المدينة تحت

هذا الاسم في خريطة مادبا، التي تقع شمال جبعون (الجيب)، وتذكر الأدبيات القديمة أن معناها الحرفي هو

"بيت الكروم". يذكر التلمود أن المنطقة كانت مأهولة بكهنة من نسل هارون.

أقـدم ذكـر لجفنـا، ثـم جوفنـا، فـي السـجلات التاريخيـة كـان فـي روايـة يوسـيفوس عـن هـروب يهـوذا المكـابي مـن

أنطيـوخس الخـامس أثنـاء ثـورة المكـابيين، وذلـك حـوالي عـام 164 قبـل الميلاد. تحـت الحكـم الرومـاني، أصـبحت

جوفنا مركزًا إداريًا إقليميًا، وكانت معروفة لدى الرومان باسم "كوفنا". في حوالي عام 50 ميلادي، قام القائد

الرومـاني كاسـيوس بـبيع سـكان المدينـة كعبيـد بسـبب فشلهـم فـي دفـع الضرائـب، لكنهـم تـم تحريرهـم علـى يـد

مارك أنتوني بعد فترة وجيزة من توليه السلطة.

في عام 66 ميلادي، كانت جفنا تحت قيادة يوحنا بن حننيا، وفي عام 68 ميلادي، احتل الإمبراطور الروماني

فيسباسيان المدينة وأقام فيها حامية عسكرية. كما مر تيتوس، الإمبراطور الروماني المستقبلي، عبر جفنا أثناء

مسيره لحصار القدس في عام 70 ميلادي.

أواخر العصر الروماني والبيزنطي

مـن بيـن الاكتشافـات التـي تعـود إلـى العصـر الرومـاني المتـأخر فـي جفنـا، تـم العثـور علـى نقـش علـى شاهـد قـبر

مكتوب باللغة اليونانية، بالإضافة إلى تابوت مزخرف يحتوي على شخصيات من الأساطير اليونانية مثل إيروتيس

وميدوسا، وآخر مزخرف مشابه لما هو موجود في نابلس وسبسطية والسهل الساحلي الأوسط، ويُحتمل أن

يكون ذا أصل سامري. تشير هذه الاكتشافات الكتابية والفنية إلى أن الموقع كان مأهولاً في ذلك الوقت من

قبل الوثنيين الذين تأثروا بالثقافة الهلنستية أو الرومانية.

يرى إيتان كلاين أن هذه الاكتشافات تدل على أنه بعد ثورة بار كوخبا، تم إعادة توطين المستوطنة اليهودية

السابقة من قبل مواطنين رومانيين من الطبقة العليا، ربما كانوا جنودًا سابقين أو أعضاء في الإدارة الرومانية

الذين حصلوا على أراضٍ في القرية ومحيطها. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التابوت

المصمم على الطراز السامري قد استخدمه السكان السامريون الذين ربما كانوا يعيشون في المنطقة خلال
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تلك الفترة، أو إذا كان قد استخدمه الوثنيون الذين اشتروا التابوت من ورشة عمل بالقرب من نابلس.

يشيـر بنـاء كنيسـة مخصـصة للقـديس جـورج فـي القـرن السـادس إلـى أن جفنـا، التـي كـانت تحـت الحكـم الـبيزنطي

آنذاك، أصبحت مدينة مسيحية بحلول تلك الفترة. إلى جانب الكنيسة، توجد بقايا أخرى من هذا العصر في جفنا،

مثل قبر وبرج الذي استخدمه العثمانيون كسجن، وفيلا رومانية، ومعصرة زيتون، ومصنع نبيذ. كما تم العثور

على لوحة حجرية جنائزية تحمل نقشًا يونانيًا في منطقة الكنيسة، مما يعزز وجود حياة دينية وثقافية نشطة في

المنطقة خلال تلك الفترة.

العصور الوسطى

تــم ضــم جفنــا، إلــى جــانب معظــم أراضــي فلســطين، إلــى الخلافــة الراشــدة بقيــادة عمــر بــن الخطــاب بعــد معركــة

أجنـــادين فـــي عـــام 634. بـــالرغم مـــن أنهـــا فقـــدت أهميتهـــا السياســـية فـــي عهـــد السلالات العربيـــة للأمـــويين

ــا للتجــارة والتبــادل التجــاري بفضــل موقعهــا ــا حيويً والعباســيين والفــاطميين، إلا أن المدينــة بقيــت مركــزًا إقليميً

الاستراتيجي على طول الطريق الرابط بين القدس والناصرة.

قام الصليبيون الذين احتلوا المنطقة في عام 1099 بإعادة بناء الكنيسة جزئيًا باستخدام المواد القديمة. كما

أنشـأوا فـي جفنـا مبنـى ذو فنـاء واسـع، كـان يحتـوي علـى بوابـة ضخمـة مـع شبـك حديـدي، وقاعـة مقببـة كـبيرة،

وجدران سميكة من بناء جيد.

لكــن بعــد هزيمتهــم أمــام الأيــوبيين بقيــادة صلاح الــدين الأيــوبي فــي عــام 1187، ســقطت الكنيســة مــرة أخــرى.

وتشير وثيقة مؤرخة في عام 1182 تحمل توقيع رايموندوس دي جافينيا إلى وجود مسيحيين في تلك الفترة.

وفقًا للباحث الأمريكي إدوارد روبنسون، تم العثور على بقايا جدران ضخمة في وسط القرية، التي أصبحت الآن

مليئــة بالمنــازل، وهــذه الجــدران كــانت بقايــا قلعــة بناهــا الصــليبيون. لكــن البنــاء لا يظهــر أي خصــائص تعــود لفتــرة

الصليبيين، بل يظهر الطراز المعماري العربي الذي يعود إلى فترة ما بعد الصليبيين، على الأرجح في القرن الثامن

عشر، بناءً على نوعية تشطيب الحجارة

 

https://www.palqura.com

